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 ة  يَّ المسيح - سلاميَّة  الإ راكة  آفاق الشَّ  اف  استشر  إنَّ 
بامتياز.  اعة  السَّ  هو موضوعُ  «بيع العربيِّ الرَّ »في ضوء 

 ر  طو  منقسمون بين متفائلين بالتَّ  ه  نتائج   حول   اسُ والنَّ 
التَّغي يريَّة  ياحُ ليه الرِّ إت ما آل   في جوِّ  راكة  لهذه الشَّ  رجوِّ الم

لف  هذا تي ت  الَّ  ث  الأحدا لصقيع  متشائمين  ، وبين  الجديدة
 هُ ل  ومستقب   ،ح  ن تتفتَّ أ ل  قب بول  بالذ   هُ أزاهير   دة  هدِّ مُ  بيع  الرَّ 

 كلِّ  ولدى في هذا المجال   المطروحُ  ؤالُ والس   .ر  عث  التَّ  بشديد  
على  هُ نفس   يفرضُ  بات   ة  ياسيَّ والسِّ  ة  الفكريَّ  الأوساط  

 اريخ  من مراحل التَّ  إيجابيَّة   مرحلة   مام  أ هل نحنُ  :جميعال
 لن تترك   الحاصلة   الأحداث   يات  جر  مُ  أنَّ  ، أم  الحديث   العربيِّ 
ن أ بُ جي اهناك شروط  إنَّ و أ؟ ويُقدَّرُ  رُ ذك  يُ طيِّب ا ثر ا أها وراء  
 ؟ة  دالجدي للأجيال   اءة  بنَّ  صفة   راتُ طو  تَّ الهذه  خذ  تَّ لت ن  تؤمَّ 
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 ذهه هُ ما تحملُ  ل  حو البحث   ل  فيد ا في مدخمُ  قد يكونُ  
رات  من  اهنةُ الرَّ  ةُ العربيَّ  لةُ المرح  صطلح  مُ  ذكِّر  بأنَّ ن نُ أ، تطو 

من  نهضة   ه  وم  في مفه نُ ذي يتضمَّ الَّ  «عربيِّ بيع الالرَّ »
. ه  ولا في مدلولات   ه  جديد ا في صياغت  ، ليس تاء  الشِّ  بات  سُ 

 مع حملة   ، أي  ف  ونيِّ  من  زَّ ين من الن  ر فلقد عرفنا منذ ق
 هذه لمرحلة   مشابهة   ليون بونابرت على مصر، تسمية  و ناب
 هضة  وفي النَّ «. ة  العربيَّ  هضة  النَّ » ي تسميةُ هألا و  ،ام  الأيَّ 
 اريخ  التَّ  مع ركود   هُ دُ م  أ طال  شتاء  يطل  بعد  جديد   ا ربيع  يض  أ

 للغرب   العربُ  م  ن قدَّ أالوسطى. فبعد  القرون   في مستنقع  
استسلموا  ،أدب ا وفكر ا وفنًّا الحضارة  في دنيا  كثيرة   عناوين  

 مع العلوم   تفاعلُ ي فيما كان الغربُ  ،جمود   لى مرحلة  إ
 فرصة   هضة  ت مرحلة النَّ . فجاء  صعيد   لى كلِّ ع كتشافات  لا وا
على المسرح  هُ وفعل   هُ ور  ضح العربي   ا العالمُ يهف عيد  ليُ 

 .  ة  العربيَّ  هضة  النَّ  مرحلة   نَّ أيقولون  ض  لكنَّ البعالعالميِّ
 والاقتباس   بالغرب   ه  شب  التَّ  ها مرحلة  مل  جكانت في مُ 

  .عات  طل  تَّ الو  فع  الدَّ  ة  ذاتيَّ  ا كانت مرحلة  ممَّ  ر  كثأ ه  ات  عطيمُ ل  
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 دورُ  جاء   «ة  بيَّ العر  هضة  النَّ »شعار  وبعد إطلاق  
هو و عشرين ال القرن   في بدايات   ظهر   جديد   صطلح  مُ 
ت كما ورد   «العرب   ظة  يق»و أ «ة  العربيَّ  اليقظة  » صطلحُ مُ 

 من  من الزَّ  عبور  ال حول   هير  نطونيوس الشَّ جورج أ في كتاب  
 .العرب   زمن   بامتياز   يكونُ  جديد   إلى زمن   العثمانيِّ 

 يقظةُ »ن كانت أ هذا، وبعد   العرب   من  ز  لب  وفي ق 
، ير  نِّ المن  ر  ر  حالتَّ  نحو   هة  وجَّ مُ  «العرب    ظهر   العثمانيِّ
 ستعملا  كلمة  مالماضي  قرن  ال أواسط  في  ثالث   شعار  

ا. والبعثُ أا و ض  يأ ،«عربيِّ ال البعث  » ا هو ممَّ  هو قيامة   يض 
 تركيز  يرغبون في كانوا أتباعه  لكأنَّ  .من الر قاد   أصعبُ 

كان  زمن   لأمجاد   نهم من الاسترجاع  مكِّ بما يُ م هُ عند   ولة  الدَّ 
 ر  حر  التَّ  حركات  مجمل ومعها  كة  ر هذه الح نَّ أ رى. غيتولَّ 

ها ود  صب  جهت ت  ها راح  وبعد   ة  يَّ طينسفلال كبة  النَّ  قبل   العربيِّ 
 العرب   أرض   في ع  ر  زُ  إسرائيلي   من احتلال   ص  خل  لى التَّ ع

تي الَّ  ة  البطوليَّ  ل  االأعم كلَّ  رُ كب  نُ نا ل  . إنَّ روبة  العُ  وفي قلب  
وبعد هذه  نا اليوم  هم. لكنَّ ب نعتز   شهداء  بلداننا ت في ف  كلَّ 
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 الاعتراف بأنَّ مين لز  بتنا مُ تي عشناها وعايشناها الَّ  الحقبة  
ا كبير ا عان   ألا وهو  ،في خلالها نيا العرب  ت منه دُ نقص 

لأبناء  ة  خصيَّ والشَّ  ة  الفرديَّ  ة  يَّ الحرِّ  مين  أفي ت قصُ نَّ ال
 تي لا تمنعُ الَّ  ة  يمقراطيَّ الدِّ  الحياة  تثبيت  في ها، و شعوب  

ذا ما إ ومناعة   منعة   كثر  أها تجعلُ  ها بل  ضُ ولا ترف ممانعة  ال
تقتصر على ذا لم ا  و  ،ه  نات  وِّ كوم ه  فراد  أ بكلِّ  اها شعب  تبنَّ 

لا  ات  دكتاتوريَّ  يُغلِّفواها الحاكمون ل  وراء   يختبئُ  شعارات  
للمواطنين  الكاملة   ولا للمشاركة   الحقيقيِّ  ر  حر  وزن ا للتَّ  قيمُ تُ 

 هم.أوطان   في حياة  
بلد   سائد ا في غير   ذي كان، هو الَّ ات  بالذَّ  جو  الهذا  
نا المرفوع   ابع  الرَّ  عار  الشِّ  عندما بدأت رياحُ  عربي   ، في أيَّام 

 هاوكأنَّ الأجيال  الشَّابَّة،  تلفحُ  «بيِّ عر ال بيع  الرَّ »ار شع ي  أ
لَّت في هذه ، المنشود   غيير  مع التَّ  د  متجدِّ  على موعد   فسُجِّ
الشَّارع لى إ باب  الشَّ منها نزولُ  هامَّة   ات  ستجدَّ مُ المرحلة 

 ؛المصير   نع  في صُ و  كم  الحُ في  راكة  شَّ الو  ة  يَّ طالبين بالحرِّ مُ 
بوا ام  كَّ ساء وحؤ لر  ساءلة  والمُ  حاسبة  المُ  اتُ ومستجدَّ   نصَّ
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 ة  عنفيَّ اللاَّ  ة  ور الثَّ  اتُ مستجدَّ و  ،همعوب  شعلى هامات   مهُ نفس  أ
وتونس.  مصر رار  على غ   ب  العر  من بلدان   بلد   في غير  
 لَّل  ه لب  ق   يمن ذ   المعهودة   خصائص غير  هذه الوبفضل  
.ل غد  طالع  الكثيرون   مُشرِّف 

 سلمة  وهي مُ  العربيَّة   لش عوب  ل ع  وقَّ تكان من المُ  
تستلهم  أنوار  ها، أن في معيَّنة   بنسبة   مسيحيَّة  ها و ت  بغالبيَّ 

 أسيس  التَّ وفي  ة  عامَّ الها بحيات   ظر  النَّ  ها في إعادة  يمان  إ
َ  سُ  تلهمتي الَّ  م  ي  الق  في ها و ل  و  دُ ل   الجديد    ىفيقو ، هالطا ت 

 ة في ضوء  مسيحيَّ لا -ة سلاميَّ راكة الإالشَّ الأملُ بتثبيت  
 جاذبات  رأينا التَّ لكنَّنا الجديدة.  وهذه الأحلام   ت  راغي  تَّ الهذه 

تي الَّ  صطفافات  والا المُداه مة   ورات  ت لهذه الثَّ ل  تي حصالَّ 
ذين كان لهم ين الَّ للعلمانيِّ  ،ى ثلاثقو  أبرزت على السَّاحة  

وللمسلمين المعتدلين  ،ورة  الثَّ  شرارة   طلاق  إ في كيد  أ دور  
 ة  هم الخاصَّ حيات   يهادي ا لهم ف ريدون الإسلام  ذين يُ الَّ 
يفرضون آراء هُم ذين الَّ  مُتطرِّفينلولسواء،  على حد   ة  عامَّ الو 

، وينظرون إلى  ة  في الدِّين  والسِّياسة  من دون جدال  الخاصَّ
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في أجوائهم غير ه م نظرة  لا متساوية، ما يضع الشَّراكة  في 
 الس ؤال.  موضع  
على  البارزة  القوى هذه  بين ل  اصحال لقد رأينا الاحتدام   
إلى حد  الرَّبيعيَّة  تتعثَّرُ  فإذا بالثَّورة   .«يِّ العرببيع الرَّ » ساحة  

ذلك،  ولكن  على الرَّغم  منالأملُ في نتائجها. معه تضاء ل  
ب الفرصُ   الحقبةُ ففضل. الأ نحو   الأمور  بتطوير  بعد  لم ت غ 

ضدَّ الآخرين  ضال  لا بالنِّ  زُ تتميَّ  العربيِّ  اريخ  تَّ من ال الجديدةُ 
داخليَّة  تخص  الش عوب  حالة  أيًّا كان هؤلاء، بل بمواجهة 

اليوم   فهي تطرحُ  .ا وحضاريًّاسياسيًّ  ة  اتيَّ الذَّ حركت ها في 
 وعلاقة  ها كم  حُ  نظمة  ها وأت  يَّ ها وهوِّ ات  يَّ حرِّ  ها موضوع  على ذات  

من شأن  هذا الوضع  و  .وبالحياة  الحكم  بعندها  ين  الدِّ 
 ة  عن رؤى مستقبليَّ  فتيش  في التَّ  عوب  الش   ساعد  ن يُ أالذَّاتيِّ 
ها ناجعة   وعن حلول  لها  . ات هاكرام صون  و   لتطوير  نفوس 
أصالت ه  العودة  إلى  أمام  فرصة   اليوم   هو العربي   سلامُ لإفا

لى انطلاقت ه    لة  سئالأ ه  على نفس  فيها يطرح ف ،الأولىوا 
 راكة  الشَّ  حول  و ، ضلى كيف تكونُ الفُ  ولة  الدَّ  حول   ة  الجوهريَّ 
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. هاتعابير   مجمل  ها و ا ومفاهيم  هين في طبيعت  مسيحيِّ الع م
ي ق بل،  اليومإنَّ ظروف   وقد هي أكثر مُلاء مة  للتَّقد م  من ذ 

 خيوط   لطلوع   هو البدايةُ  حالة  في هذه ال يل  لَّ القعرُ  يكونُ 
 .فجر  ال

خلق ا من العدم. بل  المنشودُ  رُ طو  التَّ لن يكون  هذا  
، ه  ارات  واختب ه  الماضي وتجارب   اريخ  التَّ  ريات  جمُ سيفيد من 
ن  أضاف  لم تكن معهودة  أساسيَّة   جديدة  عناصر  إليها وا 

ي ق بل.   راكة  في الشَّ سنُعالجُ موضوع نا لذلك من ذ 
 «العربيِّ  بيع  رَّ ال»في ضوء   ة  المسيحيَّ  - ة  سلاميَّ الإ

لهذه  البدايات بعض   مُ قدِّ ت لى. الأو أساسيَّت ين بمُقاربت ين
هذه  حاضر   عالجُ ة تُ يان، والثَّ ذي انقضىالَّ  من  ي الزَّ ف راكة  شَّ ال
على  ة  المستجدَّ  روف  الظ   ها ضمن  تطوير   ة  مكانيَّ ا  و  راكة  شَّ ال

 الأوسط. رق  الشَّ  في منطقة  شعوب نا 
  

ن يمسيحيِّ ال بين   راكة  شَّ الفي  نطلاق  الا  ةُ نقط -1-
   والمسلمين
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 ،لمينالمس كتاب   يف راكة  شَّ الهذه  أوَّلا  ملامحُ  ترتسمُ 
ا نجدُها كما  لاقي بين التَّ  هُ ذي عرف  الَّ  اريخ  تَّ الجرى في م  أيض 

 مسلمة   ة  كثريَّ بين أ زُ لا يميِّ  فالقرآنُ  ين.الكبيرت   اينديانت   بناء  أ
هو  ها، بل  وحقوق   ات  يَّ قلِّ الأبها بعد  ل يُوصي  ة  حيَّ سيم ة  يَّ قلِّ أو 

هم نَّ أوا ذين قالُ عن الَّ  ة  وبخاصَّ  «الكتاب   هل  أ»عن  مُ يتكلَّ 
وهم لا  يسون ورهبان  ذين من بينهم قسِّ ولئك الَّ ، أ«صارىن  »

 تقدير   ع  ضو هؤلاء كانوا مو  «كتاب  ال أهل  » إنَّ يستكبرون. 
ى هم تلقَّ وبعضُ  ه  م صلَّى في بيت  همسلمين، فبعضُ ال نبيِّ  عند  

 في الحياة   راكة  الشَّ  ا في شأن  مَّ المال عنده. أ من بيتعطف ا 
 بعض  فقد خطا الإسلامُ نحو ها ، ياسيِّ السِّ  قرار  وفي الالعامَّة  

 ور  دُ ين و  المسيحيِّ  أملاك   باحترام  تمثَّلت  خطوات  تحضيريَّة  
في  محفوظة   مكانة   ؤلاء  له. فمه  عمال  أ ة  يَّ م وحرِّ ه  عبادات  

في  لا إكراه   م إذ  أنَّ ه  دين   في شؤون   م أحرار  وهُ  جماعة  ال
ا آنالقر وصى أولقد  .ين  الدِّ   «الكتاب   هل  أ» مجادلة  ب أيض 
ن  و  سن؛تي هي أحبالَّ  في مُندِّدة  بالإشراك  آيات   هفي ترد  و   ا 
إله ا  تي تعبدُ الَّ  ة  يَّ بالمسيح لهُ  قة  لالا ع شراك  هذا الإ نَّ إ فللها



9 

في  جاء  من شك  في أنَّ ما وما  .قانيمأ ة  واحد ا في ثلاث
ل  مع الخلفاء  الرَّاشدين إلى من هذا القبيل   ن  القرآ تحوَّ

اب ر ابن الخطَّ م  عُ مواقف في ها بلغت ذروت   سلوك  قاعدة  
 دس لئلاَّ قُ الفي  القيامة   ي في كنيسة  صلِّ ن يُ أ رفض   يذالَّ 

ه  على  الأمرُ  يختلط   بهذه  لى المطالبة  إي بهم ويؤدِّ أتباع 
وهذه  هذه الآياتُ ينبغي أن تكون  فلا ا لهم. أك  ل  مُ  كنيسة  ال

 مسلمين في كلِّ وال للإسلام  ملزم ين ين ع  جر م   التَّصر فاتُ 
ن  ؟ ومكان   زمان   هذا  فإنَّ  الح  صَّ ال لف  عن السَّ  حديث   صار   وا 

ا يعتمدون ف ،لا يرفضه المسيحي ون الحديث    قليد  التَّ هُم أيض 
 لمسلك  ل   قليدُ تَّ الها هذا نُ تي يتضمَّ الَّ القواعد و  كنيسة  الفي 

إنَّما  البدايات   لى جوهر  إعودة  بما هي  ةُ . الأصوليَّ وللحياة  
ن يِّن  أد  ت  على المُ  يرسمُ  هي واجب   ل  لا ب محمود  منحى هي 
ره عكِّ لم تُ الَّذي ها عين  من مل ي رتوي  ه  إيمان   لى ينابيع  إ ود  يعُ 
  .هرالدَّ  ها مسالك  مجاري في عبور  ال

ا خطوات يجب أن أخرى  أساسيَّة لكن  هناك أيض 
لى تُضاف   ل إلى المشاركة  السِّياسيَّة  وا   واطنة  المُ ل ن ص 
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ولا بُدَّ في هذا المجال أن  .فيه ب  ال  والمط بمعناهما المتداول  
ومن  ه  نفس   اريخ  التَّ  تقل بات  من  ية  متأتِّ  كبيرة   مصاعب  نلحظ  

ها ل تقد م  الحضارة.  فنقول بادئ حركة  هذا التَّاريخ  في دفع 
 على بساط   طرح  يُ يُمكن أن لا  مواطنة  ال مفهوم   نَّ إ ذي بدء  
 مفهوم   الوطنُ ات. و بالذَّ  الوطن   مفهوم  بروز   ل  قب البحث  
 ومع العشيرة   ة  الأمَّ ق د م مع  يس  ما ق   إذانسبيًّا  عهد  ال حديثُ 

لا  ة  هي أمَّ  من حيثُ  ةُ الأمَّ ها. مضارب   قبل  أهل ها الَّتي تقومُ ب
لمدى  إلاَّ  ها لا تخضعُ حدودُ و  جوهريًّا بأرض  ترتبطُ 

 ة  مَّ أسلام في انطلاقته قد ولَّد الإ ها. هكذا فإنَّ ر  اتشان
البدء   وتميَّزت منذُ عت بالفتح سرعان ما توسَّ  صاعدة  
شعوب  إليه وقد دخلت إلى غير  اتِّجاه .  كة  متحرِّ  بحدود  

ها لها خصائصُ  أوطان  في ى لتتجلَّ  من  كثيرة  عادت مع الزَّ 
. الواحدة   الكبيرة   ة  الأمَّ  واقع   ضمن   ةُ غويَّ والل   ةُ قافيَّ الثَّ 
ر  حديث  نسبيًّا  واطنةُ الم إذن ومعها الأوطانُ هي ثمرةُ تطو 

أكثر من الأزمان نتائجه  ولهذا فالبحثُ فيها اليوم  لهُ 
 السَّابقة. 



11 

 نَّ أملاحظة  أخرى تدل  على لى هذه المُلاحظة  إ نضيفُ 
ا  تمر   عوب  ش  ال ها علاقت   يف زة  تميِّ مو  دة  مراحل متعدِّ  عبر  أيض 

يَّة. في كتابه  «هيغل» لماني  الأ  الفيلسوفُ  د  كَّ أولقد  مع الحرِّ
ليًّا وَّ أزمن ا  فُ تعر  ب  عو الش   نَّ أ «مبادئ فلسفة الحقِّ »عن 

 في زمن   أن تدخل  قبل فيها  ة  جماعيَّ لا ة  يَّ الحرِّ  هو زمنُ 
الجماعةُ  تكونُ  بدايات  في ال. خصيَّة  شَّ وال ة  فرديَّ ال ة  يَّ حرِّ ال

بينما المقبول  مطلبُ هي الالجماعة   ةُ يَّ وحرِّ  ،هي الأساسُ 
 ضمن   إلاَّ  ة  خاصَّ  مطالب   وأحيثيَّة  ن لهم وفلا يعر  فرادُ الأ
ا عنها الجماعة   ة  يَّ حرِّ  معها.  أو بالمواجهة  وليس خارج 

يَّة   لى زمن  إ ةُ الأمَّ  وعندما تنتقلُ  فيها  تبرزُ  ة  خصيَّ الشَّ  الحرِّ
لا بل تتقدَّمُ مجتمع، ال إلى جانب  حقوق   نسان  الإ  حقوقُ 

  .المجتمع   على حقوق  نسان  الإ  قوقُ حها في

 الفعليَّ  الواقع   نافي إدراك   مفيدة   ةُ يَّ ر ظنَّ لقد تكون هذه ا
ذا إفبين الحاكمين والمحكومين،  الواحدة   ولة  دَّ الفي  للعلاقة  
 ة  الجماعيَّ  ة  يَّ حرِّ ال زمن   حيالشعب  ما زال ي   ولةُ دَّ لا ذهكانت ه

قُ الحاك مُ فرِّ يعند ذاك لا  ،ه  سيادت  ية  الشَّعب لا أي  زمن رعا
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ها لى غير  أو إ ة  سميَّ الرَّ  هنت  لى دياإمُنت مين محكومين بين 
. ، بل يحكمهم جميع ا ببطش  وسلطان  ياناتدِّ المن 

يَّة  ابوتطالب منذُ زمن  طالبت  ةُ يَّ المسيح الشَّخصيَّة   لحرِّ
هذا النَّوع  من في البدايات لا تقبلُ  ولة  لدَّ الأبنائها، لكنَّ 

يَّة  ا نضالُ ضمَّ لغيرهم. لهذا من الأجدر  أن ينولا لهم، لا  لحرِّ
ل  إلى المسيحيِّين إلى نضال المسلمين من أجل  التَّوص 

 .لهم جميع ا الكاملة   والحقوق   الشَّخصيَّة   ة  يَّ الحرِّ  تأمين  
 عب  والشَّ  ولة  الدَّ  لف  ي  تاريخي   وضع   ةُ قضيَّ إذن هي  ةُ القضيَّ 
 ة  يَّ الحرِّ إلى أن يحين  لهما ظرفُ المطالبة  ب، ه  أطياف   بكلِّ 
وقد يكون الظَّرفُ الحالي  هو الملائم . وتحقيقها ة  خصيَّ شَّ ال

لأنَّ ساعة  حقوق  الإنسان  تدق  على لمثل هذه المُتغيِّرات، 
نا. ن  دقَّت هذه السَّاعةُ فلا بُدَّ أن يستجيب  القدرُ.  أرض   وا 

ر  الفكريَّ  ه  إنَّ هذا التَّطو  هو الَّذي ، في حال نضوج 
بين المسلمين  راكة  الشَّ كتمال  لا  ل  ويُمهِّدُ سيُضيء لنا الس بُ 

لهُ التَّاريخُ من ين. و مسيحيِّ وال سوف يُعينُنا في ذلك ما سجَّ
نا هذا ومن تخط  لسلبيَّات  نرجُو أن  إيجابيَّات  حتَّى يوم 
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أضواء   اريخ  تَّ الهذا في  إنَّ من الماضي.  فأكثر   تصبح  أكثر  
عندما كانوا من ون فالمسيحي   ى اليوم.حتَّ نفيدُ منها ما زلنا 

ع وم. ولمصالحهملهم  الإسلام  في حماية  كانوا  ة  مَّ الذِّ  هل  أ
 الحضارة  في ف ،حكم  ال لم يكن في إن   ذلك فهم شاركوا،

م ين وسواهُ اسيِّ العبَّ  ام  يَّ أفي  م الأجيالُ ت لهُ ل  سجَّ ف. هانع  صُ و 
وا تي قامُ الَّ  رجمات  التَّ  بفعل   حضارة  الإسلاميَّة  لعلى افضلا  
هذه  لتنتقل   ة  لى العربيَّ إ القديم   اليونانيِّ  فكر  الروائع بها ل  
 ة  الأوروبيَّ  ات  لى القارَّ إ ات  جديدة  ترجم ها عبر  بعد   وائعُ الرَّ 
 سهام  إ ت الأجيالُ ل  ها. كما سجَّ كلِّ  ة  العالميَّ  لى الحضارة  ا  و 

 و في الحضارة  أ ة  الإسلاميَّ  حضارة  ين في الالمسيحيِّ 
على مستوى وذلك  سلام  والإ ة  بين المسيحيَّ  المشتركة  
 ل  ها. كما سجَّ نواع  أعلى  فنون  الموسيقى و الو  العمارة  

 غة  ين على الل  المسيحيِّ محافظة  لُ سجِّ ا ويُ ض  يأ اريخُ التَّ 
 ب  الأد في نهضة  كما ها هم في نهضت  ات  سهاما  و  ة  العربيَّ 
ما منهم ولا سيَّ  رنةُ الموا ة  ، وبخاصَّ ة  بيَّ العر  حافة  والصَّ  العربيِّ 
لى ر و عشاسع التَّ الثَّامن عشر و ين قرن  الفي  القرن  أواسط  ا 
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 ة  سلاميَّ الإ راكة  للشَّ ه يِّئةُ المُ  ت هذه الملامحُ ر العشرين. فصا
ن ألا بدَّ  ى ثابتة  ط  خُ ب   المستقبل   نحو   دفع   ة  قوَّ  ة  المسيحيَّ  -
 .كل هُ  رقُ مشيها الشَّ ي  

 ات  لبيَّ لسَّ جود  او  المنيرةُ  اتُ هذه الايجابيَّ  ينسلن تُ طبع ا 
شكالات   القديمة   يخيَّة  ار التَّ  في العلاقة   لم تكن  لطةُ فالس  ها. وا 

يِّ على مدى مسيحال ين  ولا الدِّ  سلاميِّ الإ ين  الدِّ  سلطة  
هم ولو نفس  أمين الحاك   ة  طما كانت سل بمقدار  طويلة   جيال  أ
 ةُ سلاميَّ لإالعلاقاتُ اوقد عرفت  .ةالمسيحيَّ  وأ سلام  الإ م  سبا
 ة  عالميَّ ال ياسات  السِّ  بفعل  سلبيَّات  أخرى  ةُ المسيحيَّ  -

، وبين قارَّة  و  ة  بين قارَّ  اريخُ تَّ الها فرز  أتي الَّ  ات  والأمبراطوريَّ 
 الفرنجة   أو حروبُ  ةُ ليبيَّ الصَّ  الحروبُ كانت ف. زمن  و  زمن  
 فيت فرز  أي هو لها.  ة  طيَّ م   ين  ت الدِّ خذ  أ ة  يَّ ر روب ا استعماح

وليس  المال   نَّ أ أثبت   جميع  التعاملا  تجاريًّا بين تقل باتها 
ولقد ها. علي شؤون  ويُ مثل  هذه المصالح   كُ حرِّ ين ما يُ الدِّ 
 مور  أا أعاد  مَّ م، جميع ا رق  الشَّ  هل  أ باسم   ةُ ليبيَّ صَّ ال تر  ح  دُ 

من جديد   وهذا ما حدث  ها. صاب  لى ن  إ ة  ينيَّ الدِّ  العلاقات  
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ا مع الاستعمار  أ  واهُ ت قُ سيطر   حيثُ حديث  ال الغربيِّ  يض 
 ة  وفي أقاصي آسيا والقارَّ  رق  نى في الشَّ ى مصادر الغ  لع
 العلاقة   ل  سهِّ يُ ل  مُسيء ال وضعُ الفلم يكن هذا  فريقيَّة.الأ

 في القلوب  خلط  لنظر ا للمسلمين بين المسيحيِّين واالطيِّبة  
 سلام  وبين الإ والاستعمار   بين المسيحيَّة   وفي العقول  

ر  و   مع زرع   ه  روت  لى ذُ إ هذا الاختلاطُ  ن وصل  ألى إ ،التَّحر 
 الحقِّ  على حساب  العربيِّ  العالم   في قلب   سرائيليِّ الإ كيان  ال

 ها. ومصالح   حيطة  المُ  عوب  الش   وكرامة   الفلسطينيِّ 
كانت وكل  هذه المآسي  اريخيَّة  التَّ  لانتظارات  هذه ا كل  
 بين أهل   في طريق الحوار الدِّينيِّ والمشاركة   عثرة   حجر  

. إلاَّ أنَّ  الأديان في عمل    الأديان   احترام  مصيري  واحد 
حاضر، وتلاقي المن زَّ الوصلنا إليه في كما  ،بعضها لبعض  

وفي  وجود  الا في هحقَّ منها، و  كل   قيمة   حول   الحضارات  
ا جاء  مار، و طو  تَّ ال اني من الثَّ  فاتيكانيِّ المجمع الفي أيض 

 وحيِّ نى الر  والغ   سلام  الإ ة بقيمة  اعتراف للمسيحيَّ 
نسان حسم  ذلك  للمسلمين، كل   يًّا أمر  العلاقة  فكريًّا وا 
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 المجمع   تعليمُ  جاء   سلام، إذ  والإ ة  مسيحيَّ بين ال الإيجابيَّة  
 ته.وروحانيَّ  ه  م  ي  وق   م  للإسلا ة  يحيَّ سالم تقدير  حول  ا واضح  
 جديد   لى مستقبل  إرات تغيِّ مُ الهذه  كلِّ  إذن في ضوء  ع فلنتطلَّ 
 دَّ بلا  نوعيَّة   رات  لى تطو  ، وا  يَّة  مسيحلا - ة  سلاميَّ الإ للعلاقة  

 «العربيِّ  بيع  الرَّ »في هل يكون ف. ة  ها المرجوَّ عطي ثمار  ن تُ أ
هذا ما ؟ نا المتبادلة  في علاقات   ربيعي   لزمن   حقيقيَّة   رات  مؤشِّ 

من هذه  والأخير   الث  الثَّ  ي عنه في القسم  قصِّ التَّ  سنحاولُ 
 .داخلة  مُ ال
 

ين راكة بين المسيحيِّ في الشَّ  الوصول   نقطةُ  -2-
 والمسلمين

، وهو مشروع   ركة  شَّ هذه ال نا في اكتمال  موح  طُ  إنَّ 
كما رأيناهُ،  اليوم   القائم   رف  . ولعلَّ الظَّ حياة  و  حضارة   مشروعُ 
راكة، إذا أحسنَّا جميع ا الشَّ  ذهجوهري  في ه م  بتقد   يسمحُ 
  .ةيجابيَّ الإ ه  مع فرص ر  تبص  عاطي ب  والتَّ  م  قد  تَّ الهذا  إدارة  
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 الأوسط خارطة   رق  جل الشَّ أمن  السينودسُ  لقد رسم  
هم أعين   نصب   آباؤهُ  ضع  عندما و  راكة  شَّ اللهذه  طريق  

 هما مطلبُ  نطقة،ن في هذه الميين للمسيحيِّ ين أساسيَّ طلب  م  
 ،هب  ذوم دين   مع إخوانهم من كلِّ  غير المنقوصة   المواطنة  
تذهب إلى حدِّ تي الكاملة، أي  تلك الَّ  ة  ينيَّ الدِّ  ة  يَّ الحرِّ  ومطلبُ 
يَّة  ودس، أفليس في هذ ين المطلب ين للسينمير. الضَّ حرِّ

علامة كلام المباشر، هذا الببمثل هذا الوضوح و  ة  ل مرَّ ولأوَّ 
 املة  شَّ الو  المتساوية   ة  اريخ في مسألة المواطنالتَّ عن نضج 

ا في  الأديان   هل  أبين  تي بلغت الَّ  ة  يَّ الحرِّ  ألة  مسوأيض 
ف  لمقبولة كما ذكرنا أعلاه؟ ا ةيَّ خصالشَّ يَّة مستوى الحرِّ  أض 

فكرة  كثر أكثر فأ يقبلونمسيحيِّين صاروا إلى ذلك أن ال
 درك  أنيا، كما الد   بلدان  معظم  لمين في مع المس العيش  

 يانات  الدِّ  تباع  يتعايشون واقع ا مع أوا هم صارُ نَّ أالمسلمون 
لها أن  مكتوب   ة  هر الملايين منهم. وهذه ظا الأخرى بمئات  

 .ر  ن تنحسألا  اليوم   بعد   ع  تتوسَّ 
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ا وقد يكون    شرارة   لُ وَّ أ ن تندلع  أ فة  دمن ص كثر  أأيض 
عد  ، أي  ب2212اني في شهر كانون الثَّ  «العربيِّ  بيع  للرَّ »
تي الَّ  الأفكارُ ف .السينودس عمال  أ من اختتام   ربعة أشهر  أ
المُساواة   ها في مطلب  صبَّت كل  مع هذه الشَّرارة  ت رح  طُ 
ها. وكيان   ولة  الدَّ  ي تركيز  ف عب  الشَّ  بناء  أ وشراكة   يَّة  الحرِّ و 

ت شهد   بالمواعيد   ة  ل  ثق  المُ  ة  اريخيَّ التَّ  حظة  هذه اللَّ  نَّ أغير 
ا ين سلاميِّ الإ خروج   عة  متوقَّ  و غير  أ عة  متوقَّ  وبصورة   أيض 

على «العربيِّ  بيع  الرَّ » مصيرُ  حال  الفي  ح  ر  طُ ف .من الخفاء  
 الجديدةُ  ةُ العربيَّ  وراتُ ن  كانت الثَّ إ اسُ نَّ لا ، وتساءل  محكِّ ال

 ها.صحاب  أمن نهائيًّا ت ق  ر  قد سُ 
 ؤال  الس   نطرحُ ه المصادفة الإسلامويَّة الحديثة هذ حيال  

ا  كلِّ هذه المصادفات، ونُسارع  اها وعن معنىعن معنأيض 
عنهم  مُعبِّرةر دولة تصو  ب  إنَّ للمسلمين حقًّا  إلى القول  

 ة  والإنسانيَّ  ة  ينيَّ الدِّ  م  ي  رون بالق  كِّ ذين يفوالَّ هم. ى شؤون  ع  تر ل  
 الل جوء  بالحق  م لهُ  سلامي  العريقُ م الإهُ ها تاريخُ تي يختزنُ الَّ 
 ير  غ م  ي  لى ق  إ جوء  الل  قبل  الحياة   اكل  شم حلِّ ل   سلام  لى الإإ
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يارهم كمالحُ  ة  عمليَّ  لاستقامة   سلام  الإ م  ي  ق   غير أنَّ . في د 
 ولة  الدَّ  موضوع  على بساط  البحث   حُ ر  طمنحى ي  هذا ال

بين المسلمين  كة  ار الشَّ  وع  ض، ومو ه  ساس  أمن  ة  سلاميَّ الإ
 دستوري   كيان  و  واحدة   دولة   مين في داخل  وغير المسل

إسلاميِّين  الجميع من ق ب ل   هُ حيال   جوابُ السيكون فما . واحد  
الحاضر   من  الزَّ  إطار  رنا أعلاه أنَّ شلقد أ؟ وغير إسلاميِّين

 . فالمواطنةُ من جديد ع  الموضو هذا  طرح  ل   الأمثلُ  طارُ هو الإ
ها كلِّ  ة  نسانيَّ للإ ت مطلب ا عامًّا قد صار  كما قلنا أعلاه 

 عن مطلب   وهي تعبير   ،المختلطة   عوب  الش   ديد ا لدىوتح
الواحد. الكيان   بين أبناء   والواجبات   حقوق  في ال ساواة  المُ 
يَّةُ و  ا أت هي صار   ةُ خصيَّ شَّ ال الحرِّ ا مطلب  كما قلنا أعلاه، يض 

 عن حقوق   عبير الأمثلُ التَّ صارت بل  ،حد  به أ مُ ا لا يتبرَّ عامًّ 
 هام  في تقد  الحضارةُ العالميَّةُ تها س  تي كرَّ الَّ  نسان  الإ 

 على الآخرين بات   يطرة  سَّ الو  الاستعمار   . ومنطقُ الحديث
ا وقد سيطر    عوب  الش   حقِّ  منطقُ  هُ ان  مك منطق ا مرفوض 

لا  ة  سلاميَّ الإ ولة  دَّ في ال البحث   لذلك، فإنَّ ها. مصير   بتقرير  
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زَّمن  ال رات  تطو   كلِّ  خذ  أ دون   ام  تمَّ في هذه الأيَّ ن ي  يمكن أ
الأنظار  محطَّ  هُ نتائجُ وسوف تكون  الاعتبار. بعين  الحديث  

ي حدِّ ه التَّ نَّ ها. إسر  أب ة  والاجتماعيَّ  ة  الفكريَّ  في الأوساط  
 بالاختلاط   تتميَّزُ  في قيادتها لشعوب   ولة  الدَّ  مفهوم  ل   الكبيرُ 

سيكون ما فط. لاهذا الاخت مثل   لا تعرفُ  ى لشعوب  و حتَّ أ
 شخاص  للأ ة  الأساسيَّ  الحقوق   فيها ومصيرُ  ة  يَّ الحرِّ  مصيرُ 

المذاهب؟ و أ الأديان   د  تعد   ةُ قضيَّ  ل  ح  ؟ وكيف ستُ جماعات  وال
 ؟شروط   ة  يَّ أ وضمن   ع  يالوس عالم  مع ال عاملُ التَّ  وكيف يكونُ 

 ة  الجوهريَّ  ة  نسانيَّ الإ  بالق ي م   فكير  التَّ  في سياق  
 الجديدة   الإسلاميَّة   روحات  ي الط  تحدِّ  مام  وأ ،هاومصير  
 أي  الرَّ  ة  يَّ وحرِّ  العقيدة   ة  يَّ الأزهر عن حرِّ  ت وثيقةُ صدر  
 يِّ والفنِّ  الأدبيِّ  بداع  الإ ة  يَّ وحرِّ  العلميِّ  بحث  ال ة  يَّ وحرِّ  عبير  والتَّ 
 ة  سلاميَّ الإ ريعة  مقاصد الشَّ  رعاية  »من  س  سُ أعلى  دركة  المُ 
 ومقاصد   وثيقة  الهذه  صدور   عجاب  إحيِّي بنا نُ إنَّ . «اتذَّ لبا
َ   ملة  وا بجُ م جاهرُ فهُ . وضعوهاذين الَّ   وضوابط   مبادئ 

 حظة  اللَّ  بات  انطلاق ا من متطلِّ وذلك ات، يَّ حرِّ اللهذه  مة  حاك  
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سن حُ ل   امل  الشَّ  العالميِّ  مطلب  المن  اهنة، أي  الرَّ  ة  اريخيَّ التَّ 
ما  الوثيقة  في هذه  إنَّ . مكان   في كلِّ  ة  العامَّ  الحياة   انتظام  
دُ  ر  خي ع  تقبلات في المس بين المواطنين راكة  للشَّ  ق  لاَّ بتطو 

من  يعتنق   نأ مجتمع  الفي  فرد   لكلِّ  نَّ أ دُ ، فهي تؤكِّ ة  قبرت  لمُ ا
 الحفاظ  في  المجتمع   مسَّ حق  ن يُ أ ، دون  ما يشاءُ  الأفكار  
 على مشاعر   من أحد   عدوان   دون  و  ،ة  ماويَّ عقائد السَّ على ال

 ورعاية   د  عد  التَّ  ة  ها بمشروعيَّ عينُ  الوثيقةُ  سلِّمُ كما تُ . حد  أ
 ورفض   فير  كوالتَّ  قصاء  الإ نزعات   مع رفض   الاختلاف   حقِّ 
 يف فتيش  التَّ  ممارسة  خرين و لآا عقائد   تي تدينُ الَّ  هات  وج  التَّ 

 المؤمنين لهذه العقائد. ضمائر  
ا  ت هذه الوثيقةُ لقد رسم    سلاميِّ الإ للفكر  خطًّا واضح 

 استقبال  أمام  واسع ا  ت المجال  . وفتح  ة  عامَّ  بصورة  
 حكم  الفي  الي للمشاركة  وبالتَّ  لطة  الس   ل  وتداوُ  ة  يَّ يمقراطالدِّ 

 ة. لن تكون  سلاميَّ والإ ة  المسيحيَّ  والمذاهب   ديان  الأ بين أهل  
على أرض هذه المبادئ  تركيز   على طريق   سهلة   المرحلةُ 
 بُ يتطلَّ  بها السَّير  و  المبادئهذه  اعتناق   ، لأنَّ الواقع
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الإفادة  المرجوَّة  نعرف سا. فهل عمق ا وانتشار   ة  راسخ قناعات  
بين  ين  الدِّ  مور  في أطروح  المالجوهريِّ  مييز  التَّ من 

 تي تشملُ الَّ  والمعاملات   ه  تي هي لله وحد  الَّ  العبادات  
هذه النَّظرة م؟ هُ يمانُ إمهما كان  اس  النَّ  ساوي كلَّ بالتَّ 

تفتح المجال  واسع ا لمشاركة المسيحيِّين مع  لاتللمعام
ترعى الَّتي  المدنيَّة   ولة  دَّ شؤون  ال المسلمين في تسيير  

الأزهر فعلى أمل إدخال وثيقة  حُرمة  الدِّين  وتجل  جلاله؟ 
تضمين موادها حقوق  عن طريق  الجديدة  اتير سدَّ الفي 

السِّياسيَّة  يجب أن يُعقد   مشاركة  جميع ا في ال يان  الأد هل  أ
  اه.كل  حوار  ف يصل إلى مُبت غ

 بيع  الرَّ » ام  ولأيَّ  ام  هذه الأيَّ ل المطلوبُ  حوارُ الهذا هو 
بصفاء  وعقلانيَّة  يُجرى ن أ روريِّ ن الضَّ م  . و الآتي «العربيِّ 

، بين مباشرة  ن يجري أ بكثير   ومن الأفضل   مع كلِّ الفئات 
 عيش   بناءُ أهم لأنَّ  ،نيِّيلمين ومسيحمسمن  رق  الشَّ  أهل  
 ودون   حوار  الهذا  دون   سوف تقومُ . واحد   ومصير   د  حوا

 هلُ . فجمصاعب ومتاعب لى نتائج حاسمة  إفيه  الوصول  



23 

 عدو   هُ وتجاهلُ  ،معهلأيِّ حوار  يبقى عدوًّا شرس ا الآخر 
 لوقالع رُ خدِّ وتُ  الهو ى غدغُ د  تي تُ الَّ  مصالحُ الأشقى وأدهى. و 

ا منبسط  ساحات  الحوار  لتسلم بها عن  بسهولة   غيب  لن ت  
يه لع ما سيكونُ  م  اليو  لا نعرفُ قد . سموح   لاق  خيِّر  تلكلِّ 
. مذهب   في كلِّ  ة  عالالطَّ  ات  للأصوليَّ  الأقربُ  الغدُ  نا لكنَّ  ودين 

دان رش  ذان سيُ هما اللَّ  والأصول   الأصل   على يقين  من أنَّ 
ل  إلى  ة  صوليَّ أ كلَّ  هاية  بالنِّ   ن ث قفل .حيح  صَّ الها موقع  لتتحوَّ
ستروي  افية  ها الصَّ ينابيع   نَّ نا وبأصولُ أتي هي الَّ  لأصول  با

 ات  سلبيَّ  الآتي بعد كلِّ  منُ زَّ الو  .والخير   لى الحقِّ إكلَّ عطش  
ط أن الأفضل، شر  نحو   غيير  ا مؤاتي ا للتَّ زمن   الماضي صار  

 . قد تكونُ الانتكاسات   قوى من أسباب  أ خير  النزعةُ  كون  ت
 لكنَّ الجوَّ  كبيرة   ازاتُ ز جديد، والاهتال ضع  للو  عسيرة  الولادةُ 

 غيير  تَّ الن ا لهذا سيكون حاض  الَّذي يسودُ العالم   العامَّ  قافيَّ الثَّ 
 . ه  خطوات  رشد ا ل  ومُ 

 سُ . فتمر  سطحيِّ ال فاؤل  مع ذلك في التَّ  لن نغرق  
جهد ا كبير ا  بُ يتطلَّ  ة  العامَّ  حقوق  الو  ة  مقراطيَّ يبالدِّ  عوب  الش  
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 يادة  بو السِّ أجان جاك روسو،  د  لقد أكَّ و . وقت ا متَّصلا  و 
 لكي تنجح   ة  يمقراطيَّ الدِّ  ، أنَّ الحديثة   زمنة  في الأ  ة  عبيَّ الشَّ 

لأنَّهم يسين. وقدِّ  جمعهم حكماء  أمواطنين يكونون ب تفترضُ 
 على الخاصِّ  العامِّ  إعلاء  الخير  بهذا الشَّرط  يستطيعون 

 ذا كان شعب  إ. فالكامل   دراك  كين الإدر  هم مُ خيارات  ل   ونويكونُ 
 فهل يستطيعُ بعدُ ولم يمارسها فعلا   ة  يمقراطيَّ لدِّ ا لم يعرف

د  أ دون   ديمقراطي   حكم   رساء  إفي  ينجح   أن في  ن يتعوَّ
 الرِّبح والخسارة ل  خر وتقب  أي الآالرَّ  احترام  خلال  وقت  كاف  

 حكم   نظام   د  ليست مجرَّ  ةُ يمقراطيَّ بصناديق الاقتراع؟ الدِّ 
ترتكز على  وروح   فة  ثقا ىبالأولإنَّها . ساتيربالدَّ  هُ مر  أ رُ نتدبَّ 

ا ب ا بل لا عدوًّا ولا مغتص  الآخر  اعتبار ا على منافس  أخ 
م عال  ا واضح الم  ذي يبقى خير ا عامًّ الَّ  العامِّ  الخير   خدمة  

 من.من الزَّ  للحظة   ياسيَّ سِّ الكائن ا م ن كان خادمه 
 

 ،ختام  الوفي 
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 بيع  الرَّ » في ضوء   ة  يَّ المسيح - ة  سلاميَّ الإ راكة  الشَّ  إنَّ  
 ا صالحة  س  سُ ألها  نَّ إ بل   م  د  ع  المن اليوم   لا تبدأُ  «العربيِّ 

 لكنَّ  ها عقبات كبيرة.ضي مثلما كانت دون  الما في خبرة  
ا في الأفكار   ظهرُ يُ  حاضر  ال من  زَّ ال نا لَّ لع ،والمواقف   نضج 

نَّ  والمثابرة   ة  والمودَّ  ة  منه بالعقلانيَّ  نفيدُ  و بدُ ي  ه ل  المؤمنة. وا 
قة   ة  العالميَّ  الحضارة   لنا أنَّ   ف  صر  لتَّ نا على افي عصر  متفوِّ
 بين الحضارة   موصوف   . فهناك خلل  البحت ياسيِّ السِّ 
قرب ا من  كثر  أ سياسة   العالمُ  ن يعتنق  ألى إ ،ياسة  سِّ الو 
ن  حضار ال  ف  خل  لتَّ في ا حالالعلى هذه  كان الأمرُ  ة. وا 

عن  ، فما عسانا نقولُ حضارة  ال كب  عن رُ  العالميِّ  ياسيِّ السِّ 
 ة  وقلَّ  جهل  الو  الأنانيَّة   في مستنقعات  وغرقها عندنا  ياسة  السِّ 

أيِّ كما في عندنا  كبيرة   ات  يَّ حدِّ التَّ  نَّ إ؟ لذلك فالحضارة
ا ذله الكبيرة   الأسباب  أحد الله  غيابُ  . وقد يكونُ مكان  

  .افيةالصَّ  والأخوَّة   ة  نسانيَّ لإ ا وح  الر   ومعه غيابُ  ف  خل  تَّ ال
 لأديان  ا ويهات  ي تشها ففقد نجدُ الله  غياب   سبابُ ا أأمَّ 
من  الله   نوارُ أعلينا ت فهلاَّ أشرق   المؤمنين. ف  تخل  بفعل  
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زة  وأمر ا ها حقيقة  ناجليإن صبُو الَّتي  راكة  نرى الشَّ ل جديد  
 ر ا.كوش ؟مقضيًّا
 
 

 بولس مطر †       
                  رئيس أساقفة بيروت          


